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َّةالوالقرآن  درء التعــــارض بین ــن   سُّ
  

 )(سلیمان سلیم الغزالي. د

:  
ً ما تُ  ثار مسألة التعارض والتناقض في الشریعة الإسلامیة، كثیرا

، أو بین أحادیث قرآن بعضھا مع بعضلك بین آیات السواء كان ذ
َّ ، أو بین القرآن من جھة والسُّ الرسول    . أخرى ة من جھةٍ ن
 َّ أعداء الإسلام من الكفار والمنافقین عندما أیقنوا بعدم قدرتھم  فإن
 َّ قاموا بغزو  ،یل من الإسلام والمسلمین عن طریق الحروبعلى الن

 يین لكھات حول الدِّ بُ المسلمین عن طریق الفكر والثقافة ونشر الشُ 
ُّ یُ  َّ ین، ویُ تباع الدِّ أوا بصنیعھم ھذا ضل ب في قلوبھم، یْ ك والرَّ دخلوا الش

الصدارة في قائمة  ـالتعارض في الإسلام  ـوأخذت ھذه المسألة 
ِّ بُ الشُ   اھا ونشرھا بین المسلمین، فبحثوھات والأضالیل التي قاموا ببث

َّ ھِ عن المواضع التي توُ  ً ناقضفیھا ت م بأن ً واختلاف ا ، وأصبح ھذا زادھم ا
 ،ین الحنیف الصافيالیومي في تضلیل المسلمین وتشكیكھم في ھذا الدِّ 

  . الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ
 ْ َّ نبیِّ  لذلك أردنا أن َّ  يالحقیقة الساطعة والواضحة ھ ن ھنا أن  أن

َّ القرآن الكریم لا یتعارض مع السُّ  بل  ،من الأشكال بأي شكلٍ ة ة النبویَّ ن
ِّ یتعاضد ویتوافق معھا، ویُ  َّ كم ھما وحـیان ل أحدھما الآخر، وأن

 ْ ، ولا یمكن ینفصلا عن بعضھما سمـاویان شقیقان، لا یمكن أن
َّ الاستغناء عن أحـدھما ھما متلازمان تلازم الروح للجسـد أثناء ، وأن

 َّ  ،القرآن نفسھ التعارض بینھما یستلزم التعارض في الحیاة، وذلك لأن
                                         

)( لامیةب“المتعاون  ”أستاذ  الحدیثѧلامیة  ,كلیة الشریعة والدراسات الإسѧات الإسѧم الدِّراسѧـ قس
ـودان(جامعة إفریقیا العالمیة   ).الخرطوم ـ السُّ
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وھذا محال في كلام الله الذي ھو صفة من صفاتھ، بل یستلزم طـرح 
واحدة، وھذا ما لا یقولھ من لھ أدنى بصیرة وأقل فقھ  الشریعة جملةً 

  . في دین الله
 َّ َّ أم ً،  ا المواضع التي استدلوا بھا وقالوا بأن ً واختلافا فیھا تناقضا

 َّ َّ فإن َّ نا إذا عم ِّ  سناھا دراسةً ظر فیھا ودرقنا الن یة ورجعنا إلى دقیقة ومتأن
َّ یتبیَّ  ،آراء العلماء حولھا لا حقیقي،  الخلاف فیھا ظاھريّ  ن لنا أن
 َّ  يطبیع يءمھم على الأدلة الشرعیة شاس وأحكاواختلاف أفھام الن

وذلك لقصر فھم الإنسان الذي لا یبلغ عشر ما بلغ بھ كلام الله  ،وواقع
ورصانة  ،ودقة التعبیر ،والفصاحة ،ةمن البلاغ وكلام الرسول 

َّ  ،وفحوى الخطاب ،الأسلوب نتھ  الكلمات من المعاني وما تضم
والدلالات والإشارات والمجازات وما إلى ذلك من علوم البیان 
 َّ ا والمعاني والبدیع، لذلك فالاختلاف في كلام البشر ممكن وكثیر، أم

  . ومعدوم فیھ حالٌ كلام خالق البشر فمُ 
َّ ": ـتعالى  رحمھ الله ـمام الشاطبي یقول الإ ة دلیلین لا تجد البت
ن على تعارضھما بحیث وجب علیھم الوقوف، لكن لما وأجمع المسلم

أمكن التعارض بین  ،كان أفراد المجتھدین غیر معصومین من الخطأ
َّ  :فإذا ثبت ھذا فنقول ،الأدلة عندھم ما   عتبر من جھةٍ یا أن التعارض إم

َّ  في نفس الأمر، َّ وإم ما في نفس  ا من جھةٍ ا من جھة نظر المجتھد، أم
َّ  ،الأمر ا من جھة نظر المجتھد، فممكن بلا فغیر ممكن بإطلاق، وأم

  . )1("خلاف
 َ  نْ وھذا الاختلاف الظاھري في فھم الآیات والأحادیث واقع بین م

 الفصاحة والبلاغة وھم صحابة رسول الله  نَ وصلوا إلى القمة مِ 
َّ وخیر القرون ھم لم یكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفھم معاني ، لأن

                                         
  . 4/294 ،للشاطبي: الموافقات (1)
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القرآن والأحادیث، بل تفاوتت مراتبھم، وأشكل على بعضھم ما ظھر 
وتفاوتھم في  ،للبعض الآخر، وھذا یرجع إلى تفاوتھم في القوة العقلیة

  .ة من ظروف وملابساتمعرفة ما أحاط بالقرآن والأحادیث النبویَّ 
سمعت ھشام بن حكیم بن حزام ": قال ففي الصحیح عن عمر 

، فاستمعت لقراءتھ، فإذا ھو یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول الله 
في  )1(، فكدت أساورهیقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیھا رسول الله 

َّ الصلاة من أقرأك ھذه : بردائھ، فقلت )2(، فلببتھم، فصبرت حتى سل
 !كذبت: ، فقلتأنیھا رسول الله أقر: فقال ؟السورة التي سمعتك تقرأ

 َّ قد أقرأنیھا على غیر ما قرأت، فانطلقت بھ أقوده إلى  رسول  فإن
ِّ إ: فقلت ،رسول الله  ي سمعت ھذا یقرأ سورة الفرقان على حروف ن
فقرأ علیھ القراءة ) یا ھشام اقرأأرسلھ (: فقال رسول الله . لم تقرأنیھا

اقرأ یا  :ثم قال) كذلك أنزلت: ( التي سمعتھ یقرأ، فقال رسول الله
ن ھذا القرآن كذلك أنزلت أ: (فقال ،ھاالقراءة التي أقرأنیفقرأت ! عمر

  . )3()، فاقرؤوا ما تیسیر منھأنزل على سبعة أحرف
 َّ ما ھي اختلاف وقع لبعض الصحابة في نقل فھذه المسألة إن

ً علىالصواب بیَّن لھم النبي ف ،الشرع َّ  ، ولم یكن ذلك دلیلا فیھ  أن
 ً َّ اختلافا لا  ،الاختلاف بین المكلفین في بعض معانیھ أو مسائلھ ، فإن

                                         
، والنھایѧѧة فѧѧي 1/508 ،لابѧѧن الجѧѧوزي ،غریѧѧب الحѧѧدیث: انظѧѧر .أي أعاجلѧѧھ وأواثبѧѧھ: أسѧѧاوره (1)

  .2/420 ،لابن الأثیر ،غریب الحدیث والأثر
ѧ: موضع النحر، والمراد: اللبب: لببتھ (2) ِّ  ،غریѧب الحѧدیث: انظѧر. ق بنحѧرهجررتѧھ بѧالرداء المتعل

  .2/310 ،يلابن الجوز
، 1512بѧرقم  ،أنѧزل القѧرآن علѧى سѧبعة أحѧرف ، بѧابفضѧائل القѧرآنكتѧاب  ،ھ البخѧاريأخرج (3)

َّ ، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا ،ومسلم  بѧرقم ،القرآن نزل علѧى سѧبعة أحѧرف باب بیان أن
، 1475بѧرقم  ،نزل القرآن على سبعة أحرفأ باب ،كتاب الصلاة، وأبو داود ،1/560، 818

برقم  ،باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ،كتاب القراءات ،والترمذي، 159–2/158
  .151–2/150 ،كتاب جامع ما جاء في القرآن ،والنسائي، 5/193، 2943
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 ْ یكون في نفسھ اختلاف، فالاختلاف ھنا ظاھري، لا  یستلزم أن
ً على وقوع وء، فقد اختلفت الأمم في النبحقیقي ات ولم یكن ذلك دلیلا

، واختلفت في مسائل كثیرة في علوم اتوءالاختلاف في نفس النب
ً على وقوع الاختلاف فیما اختلفوا فیھالت  ،وحید ولم یكن اختلافھم دلیلا

  . )1(فكذلك ما نحن فیھ
َّ  وإذا ثبت ھذا صحَّ  َّ  منھ أن  القرآن في نفسھ لا اختلاف فیھ، وأن

َّ السُّ  َّ ة النبویَّ ن ھ لا ة في نفسھا لا اختلاف فیھا، ونستنتج من الاثنین أن
َّ اختلاف بینھما َّ السُّ  ، لأن ِّ ن َّ ة إن ٌّ ما ھي بیان وتفسیر للقرآن، وأن  ھا وحي

َّ  ،من الله تعالى وإلھامٌ  ما ھكلا فاستحال التناقض والتعارض بینھما، لأن
ً وھو الحق، والحق لا یختلف في نفسھ، فكل  ً واحدا یقرران معنى

َّ فالقرآن والسُّ  ،اختلاف صدر من مكلف ، قال ة ھما المھیمنان علیھن

               :تعالى

، فھذه الآیة وما أشبھھا صریحة )2(      
َّ في الرد إلى كتاب الله تعالى، وإلى سُ  ، الصحابة  ، وھكذا فعلة نبیھن

 َّ   . وھا إلى الكتاب والسنةھم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردُّ لأن
 َّ َّ  وبما أن ُ فقد ھیَّ  ،ینل بحفظ ھذا الدِّ الله تعالى قد تكف َّ أ لھذه الأ ة م

علماء وجھابذة ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل 
، وذھب ھؤلاء إلى الجمع والتوفیق والترجیح بین ھذه )3(الجاھلین

                                         
  .2/510 ،للشاطبي ،الاعتصام: انظر (1)
  .)59( ، الآیةالنساءسورة  (2)
َّ   روى ابن جریر وابن عدي وغیرھم عن النبي (3) ف عدولھ، لَ مل ھذا العلم من كل خَ یح: (ھ قالأن

مفتاح " :وذكره ابن القیم في .)ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین
ُّ  "دار السعادة ، وكذلك ابن الوزیر الذي اسѧتظھر صѧحتھ أو 164–1/163 ،د طرقھوقواه لتعد

لѧھ، والحѧافظ ابѧن عبѧد البѧر،  حسنھ، لكثرة طرقھ مع ما نقل من تصحیح الإمام أحمد بن حنبѧل
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ً الآ َّ یات والأحادیث المتعارضة ظاھریا ف القرآن فت كتب في مختلِ ، وأل
َّ والحدیث وفي غریب  نوري مة ابن قتیبة الدیالقرآن والأثر، أمثال العلا

 :، والإمام الشافعي في كتابھ"تأویل مختلف الحدیث" :في كتابھ الشھیر
، والإمام الفقیھ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي "اختلاف الحدیث"

وغیرھم من العلماء الذین أفنوا حیاتھم في  ،"مشكل الآثار" :في كتابھ
  . خدمة الدین

                                                                                                 
َّ : انظر .وترجیح العقیلي لإسناده ѧالروض الباسم في الذ َّ ب عن سُ  ،لابѧن الѧوزیر ،ة أبѧي القاسѧمن

َّ كیف نتعامل مع السُّ : وانظر. 23–1/21   .28ص  ،للقرضاوي ؟ة النبویةن
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  المبحث الأول
ْ حك   دجِ وُ  م الحدیث المخالف للقرآن إن

  
َّ  حسبانب الحدیث الشریف ینقسم من حیث وصولھ إلینا إلى  أن

َّ : قسمین وھما الحكم على الحدیث المخالف  المتواتر والآحاد، فإن
  :للقرآن یختلف باختلاف ھذین القسمین، وسنوجز القول في كل منھما

  

  الحدیث المتواتر المخالف للقرآن الكریم: المطلب الأول
  

یل تواطؤھم على یستح كثیرٌ  ما رواه عددٌ ھو  :الحدیث المتواتر
ٍ  ،عادةً  الكذب   . )1(محسوس من أول السند إلى منتھاه، واستند إلى أمر
َّ  حسبانوب ید العلم الیقیني القطعي الحدیث المتواتر یف أن

ً، الضروري ، وھو ما تفیده الآیات القرآنیة المنقولة إلینا بالتواتر أیضا
 َّ َّ التعارض بینھما لا یجوز  فإن ً، لأن ھما متساویان من جھة قطعیة عقلا

 َّ ْ  الثبوت، ولأن یدل كل  تعارض الدلیلین القطعیین معناه تقابلھما بأن
جاز التعارض لجاز  لوفي ما یدل علیھ الآخر، فانی امنھما على م

  .)2(ثبوت مدلولیھما، فیجتمع المتنافیان وھو محال
رض بین ولا تعا": )1(بن الحاجبلافي شرحھ  )3(یقول العضد

 َّ   . )2("ثبت مقتضاھما، وھما نقیضان قطعیین وإلا

                                         
ص  ،داديللخطیѧب البغѧ ،، والكفایة في علѧم الروایѧة2/176 ،للسیوطي ،تدریب الراوي: انظر (1)

ص  ،الله محمѧد الشنشѧوري عبد ،، وخلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أھل الأثر50
98.  

  .26ص  ،بدران أبو العینین بدران ،أدلة التشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھما: انظر (2)
الغفѧѧار بѧѧن أحمѧѧد الإیجѧѧي، الملقѧѧب بعضѧѧد الѧѧدین،  الѧѧرحمن بѧѧن أحمѧѧد بѧѧن عبѧѧد ھѧѧو عبѧѧد: العضѧѧد (3)

ِّ  ،الأصولي، المنطقي ،الشافعي ،لعلامةا شرح مختصѧر ": الأدیب، من أشھر تصانیفھ ،مالمتكل
ترجمتѧھ انظѧر  .ھѧـ 756سѧنة  ى، وتѧوف"الفوائد الغیاثیة فѧي المعѧاني والبیѧان"، و"ابن الحاجب

لابѧن  ،، والѧدرر الكامنѧة1369رقѧم ترجمѧة  ،78–10/46 ،ابن السѧبكي ،طبقات الشافعیة: في
  .2278رقم ترجمة  ،323–2/322 ،حجر
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َّ إوحیث " :یقول الشیخ عبد الغني عبد الخالق ھما من عند الله، فلا ن
 ْ  كلٌ  ـیوجد كتاب وسنة  یمكن الاختلاف بینھما في الواقع، ویستحیل أن

بینھما تعارض مع الاتحاد في الزمن  ـمنھما قطعي الدلالة والثبوت 
َّ  ،وغیره   . )3("یشترط لتحقق التعارض في الواقع امم

 َّ ھ قد ورد في الشرع أحادیث متواترة ومعارضة ولكن بما أن
لمقتضى الآیة أو الآیات من القرآن الكریم، فقد حكم جمھور العلماء ما 

م منھا عدا الإمام الشافعي على ھذه المسائل بالنسخ، فیكون المتقدِّ 
 ِّ ً للمتأخ ْ ناسخا ً لم یكن الجمع  ر، إن ، ولم یكن والتوفیق بینھما ممكنا

 ،أحدھما بأرجح من الآخر، ویكون حكمھما حكم الآیتین المتعارضتین
َّ  ،فلا فرق بینھما ، لذلك أجازوا بوتفي قطعیة الث انتھما متساویلأن
َّ نسخ القرآن بالسُّ  َّ ة المتواترة، والسُّ ن   . بالقرآنة المتواترة ن

َّ ": یقول الكلوذاني الحنبلي ورد خبر المتواتر في معارضة ا إذا أم
َّ خبر الواحدبھ ة على الوجھ الذي ورد الآی  النبي  ، وجب حملھ على أن
 أو نقصان ینفیان قالھ على وجھ الحكایة عن الغیر، أو مع زیادة

ً للآخرالمعارضة    .)4("، أو یكون أحدھما ناسخا

                                                                                                 
ھو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبѧو عمѧرو جمѧال الѧدین بѧن الحاجѧب، : ابن الحاجب (1)

ً فاضلاً  ً  ،كان إماما ً  ،فقیھا ِّ  ،أصولیا ً متكل َّ  ،ما ً نظ ً  ،ارا ً، أخذ عن أبي الحسن الأبیاري،  ،أدیبا شاعرا
الدین القرافي، والقاضي ناصر  شھاب :وغیرھم، وأخذ عنھ كثیر من العلماء منھم ،والغزنوي

الأصѧѧول  منتھѧѧى الوصѧѧول والأمѧѧل فѧѧي علمѧѧيْ ": الѧѧدین الأبیѧѧاري، لѧѧھ تصѧѧانیف مفیѧѧدة  منھѧѧا
َّ  هثم اختصر ،"والجدل ѧ، وُ "مختصر المنتھى": اهوسم ِ . ھѧـ 646سѧنة  ىھѧـ، وتѧوف 570سѧنة  دَ ل

شѧѧجرة ، 413ترجمѧѧة رقѧم  ،250–3/248 ،لابѧن خلكѧان ،وفیѧات الأعیѧѧان: ترجمتѧھ فѧѧي انظѧر
الفѧѧѧتح المبѧѧѧین فѧѧѧي طبقѧѧѧات ، 525رقѧѧѧم ترجمѧѧѧة  ،167ص  ،محمѧѧѧد مخلѧѧѧوف ،النѧѧѧور الزكیѧѧѧة

  .2/82 ،برھان الدین الیعمري  ،، الدیباج المذھب2/67 ،المراغي ،الأصولیین
حاشیة التفتازاني وحاشیة الجرجѧاني علѧى شѧرح عضѧد الملѧة والѧدین لمختصѧر المنتھѧى : انظر (2)

  .2/310 ،ابن الحاجب ،الأصولي
َّ یة السُّ جِّ حُ  (3)   .487ص  ،الخالق لغني عبداعبد  ،ةن
  .3/148 ،الكلوذاني الحنبلي ،التمھید في أصول الفقھ (4)
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َّ ": ویقول عبد الغني عبد الخالق َّ وأم ھما قد یتعارضان في ا أن
ة، أو كانت دلالتھما إذا كانت دلالتھما أو دلالة أحدھما ظنیَّ  ـلظاھر ا

وحینئذٍ یجب على . كثیر وواقعٌ  جائزٌ  فھذا أمرٌ  ـة ولم یتحد الزمن قطعیَّ 
َّ إحیث  ،آیتین أو سنتین االمجتھد اعتبارھما كما لو كان ھما متساویان ن

ِّ نسخ المتقدِّ فیُ  ُّ م منھما بالمتأخ حدھما على ح أرجَّ ویُ  ،رهر إذا ثبت لھ تأخ
 ً ْ ، ویُ الآخر بما یصلح مرجحا َّ  ،أمكن جمع بینھما إن َّ  وإلا ف إلى أن توق

  . )1("یظھر الدلیل
 َّ بوا بالسُّ أم َّ َّ ا الخوارج فقد كذ ھا نن الثابتة المتواترة زاعمین أن

ِّ ذلك تكذیبھم بحكم الرَّ  نْ ، فمِ تخالف القرآن صاب الذي جم، وتكذیبھم بالن
َّ قطع فیھ یتُ  َّ  د السارق، فیزعمون أن رجم، جلد ولا یُ اني المحصن یُ الز

 َّ   . قطع یده في القلیل والكثیرارق تُ السَّ  وأن
أي  ـفھم ": ـ)2(تعالى  رحمھ الله ـیقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

َّ  ـالخوارج  َّ باع السُّ لا یرون ات ُّ ن َّ ة التي یظن خالف القرآن، ھا تُ ون أن
  ، جمكالرَّ 

  
ُّ ضَ فَ  ،رقة، وغیر ذلكصاب السَّ ونِ    . )3("وال

َّ د للسُّ وھذا الرَّ   ،ة النقل عن الرسول ة لیس بسبب تكذیبھم بصحَّ ن
 َّ   .لقول الرسول  ھ ردٌّ ولكن

                                         
  .13/208بن تیمیة، مجموع الفتاوى، ا (1)
الملقѧب بتقѧي  ،الحلیم بن عبد السلام بѧن تیمیѧة، الحرانѧي، الدمشѧقي ھو أحمد بن عبد: ابن تیمیة (2)

ِّ  ،باس، الإمامالمكنى بأبي الع ،الدین  ،الأصѧولي ،رالمفسِّ  ،المحدث ،المجتھد ،الحافظ ،قالمحق
َّ  ،الأدیب ѧ ،الزاھد ،القدوة ،حويالن َّ ا شیخ الإسلام، أخذ عنھ من لا یحصى كثرة من العلماء، أم

 َّ ѧ، وُ "قاعѧدة فѧي أصѧول الفقѧھ"، و"فتѧاوى ابѧن تیمیѧة": ھا تبلغ ثلاثمائة مجلد منھاتصانیفھ فإن ِ  دَ ل
–4/277 ،الیافعي ،مرآة الجنان: ترجمتھ فيانظر  .ھـ 727معتقلاً سنة  ىـ، وتوفھ 661سنة 
 ،160–1/144 ،لابѧن حجѧر ،، والѧدرر الكامنѧة14/135 ،لابن كثیѧر ،، والبدایة والنھایة278

  .6/80 ،لابن العماد العكري ،، وشذرات الذھب409رقم ترجمة 
  .13/208 ،لابن تیمیة ،فتاوىالمجموع  (3)
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َّ ": یقول شیخ الإسلام في ذلك زوا على الرسول والخوارج جو
 ْ َّ ویضل في سُ  ریجو نفسھ أن َّ ، ولم یُ ھتن ما وجبوا طاعتھ ومتابعتھ، وإن

َّ ما بلغھ من القرآن، دون ما شرعھ من السُّ قوه فیصدَّ   ـة التي تخالف ن
  . )1("ظاھر القرآن ـبزعمھم 

، جممن كفر بالرَّ " :ـرضي الله عنھما  ـیقول عبد الله بن عباس 
  . )2("فقد كفر بالقرآن من حیث لا یحتسب

                                         
ѧѧ: وانظѧѧر .19/73 ،ر السѧѧابقالمصѧѧد (1) َّ الأضѧѧواء السѧѧنیة علѧѧى مѧѧذاھب رافضѧѧي الاحتجѧѧاج بالسُّ ة ن

  .16ص  ،عمر سلیمان الأشقر. د ،النبویة
الحاكم في كتاب ، و10/276، 4430برقم  ،هبا ب الزنى وحدَّ  ،كتاب الحدود ،ھ ابن حبانأخرج (2)

  .4/359 ،باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن ،الحدود
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  ث الآحاد المخالف للقرآن الكریمحدی: المطلب الثاني
  

جمع شروط التواتر فیھ، أي الحدیث ھو ما لم ی :حدیث الآحاد
 َّ اس ما لم یبلغ درجة التواتر، فھو الذي یرویھ الآحاد والأفراد من الن

  . )1(والغریب ،والعزیز ،یشمل المشھور
 َّ ْ أم یدفع مقتضى خبر الواحد الكتاب، ولا  ا مخالفتھ للقرآن بأن

 َّ أثبتھ، نحو الذي  إذا نفى أحدھما ما أثبتھ الآخر على الحدِّ  یكون ذلك إلا
 ْ لیصل فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني (یرد في أحدھما  أن

وینھى في الآخر عن ھذه الصلاة على ھذا ) على الوجھ الفلاني
َّ  ـفلا یقبل الخبر  ،الوجھ سخ عند من یرى ھذا ما لم یكن على وجھ الن

َّ نسخ الكتاب بالسُّ  َّ ن ً واة الآحادیة، أو لا یكون أحدھما عام ً، لآخر خاصَّ ا ا
ً والآخر مُ أو أحدھما مُ  ً قیَّ طلقا عمل ففي ھذه الحالة یقدم الناسخ، أو یُ  ـدا

َّ  عتدُّ د، ولا یُ طلق والمقیَّ بكلیھما في العام والخاص والمُ  عارض بالت
  . )2(الموجود بینھما

 َّ د، طلق والمقیَّ والمُ  ،قوا بین العام والخاصا الأحناف فلم یفرِّ أم
ً إذا خالف كتاب الله تعالىدیث مُ الح وقالوا بردِّ    . طلقا

َّ ": )3(قال الإمام السرخسي الحنفي إذا  ـحدیث الآحاد  ـالحدیث  إن
ً لكتاب الله تعالى َّ  ،كان مخالفا ً ولا حُ فإن للعمل بھ،  ةً جَّ ھ لا یكون مقبولا

                                         
  .22ص  ،الطحانمحمود  ،ر مصطلح الحدیثیتیس (1)
 ،أبѧو الحسѧین البصѧري ،، والمعتمد في أصول الفقѧھ3/148 ،للكلوذاني الحنبلي ،التمھید: انظر (2)

2/642.  
ً مѧن  ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل، أبو: السرخسي (3) بكر شѧمس الأئمѧة السرخسѧي، كѧان إمامѧا

ѧѧحُ  ،أئمѧѧة الحنفیѧѧة ً  ،ةجَّ ِّ  ،ثبتѧѧا ً متكل ً حѧѧدِّ م ،مѧѧا ً  ،ثا ً أ ،منѧѧاظرا ً، مѧѧن مؤلفاتѧѧھ ،صѧѧولیا كتѧѧاب ": مجتھѧѧدا
، وكانѧت وفاتѧھ سѧنة "شرح مختصر الطحѧاوي"، و"أصول السرخسي"، و"المبسوط في الفقھ

 أبѧو ،، والفوائѧد البھیѧة2/165 ،طاش كبѧرى زاده ،مفتاح السعادة: ترجمتھ فيانظر  .ھـ 483
  .159–158ص  ،الحسنات اللكنوي



َّة                                   د ــن ســـلیمان سلیــم . درء التعــارُض بین القــرآن والسُّ
  الغـزالـي

 

ھـ ـ  1426مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                      العدد الخامس 
  م2005

 

 َّ ً، فقالوا، نصَّ ةكانت الآیة أو خاصَّ  ةً عام ً أو ظاھرا لا یجوز : ا
  . )1("ر الواحد ابتداءً تخصیص العام بخب
 َّ  )2()من مس ذكره فلیتوضأ: (وا حـدیثالأحـناف ردُّ  لذلك نجـد أن

 َّ َّ ھ مُ لأن      :الله تعالى قال خالف لكتاب الله تعالى، فإن

  )3( ، َّ  ىیعني الاستنجاء بالماء، فقد مدحھم الله بذلك وسم
ً، ومعلومٌ فعلھم تطھُّ َّ  را ِّ الاستنجاء بالماء لا  أن َّ  یكون إلا بمس ر، كَ الذ

ً بمنـزلة البولدَ ھ حَ فالحدیث الذي یجعل مسَّ  ً لما في یكون مُ  ،ثا خالفا
 َّ ً ث لا یكون تطھُّدَ الفعل الذي ھو حَ  الكتاب، لأن   .را

َّ  )4(وكذلك لم یقبلوا خبر القضاء بالشاھد والیمین  خالفٌ ھ مُ لأن

         :للكتاب في قولھ تعالى

       )5(،  َّ الآیة  على أن
جوز شھادة رجل توامرأتان، فلا  أو رجلٌ  ،الشھادة في رجلین تحدد

   .)6(ى الیمینواحد ولو أدَّ 

                                         
  .1/373 ،أصول السرخسي (1)
، 380–1/379، 269بѧرقم  ،باب غسل المѧذي والوضѧوء منѧھ ،كتاب الغسل ،ھ البخاريأخرج (2)

ѧѧѧ ،كتѧѧѧاب الطھѧѧѧارة ،وأبѧѧѧو داود َ ِّ بѧѧѧاب الوضѧѧѧوء مѧѧѧن م ، 126–1/125، 181بѧѧѧرقم  ،الѧѧѧذكر س
ѧ ،كتاب الطھارة ،والبیھقي َ ِّ باب الوضوء من م كتѧاب  ،، والѧدارقطني138–1/129 ،الѧذكر س
ِ باب ما رُ  ،الطھارة ُ  يَ و ُّ بُ عن لمس الق ، والحѧاكم فѧي 1/147 ،ر والذكر والحكم في ذلѧكبُ ل والد

َ  ،اب الطھارةتك ،المستدرك ِّ باب الوضوء من م   .1/137 ،الذكر س
  .)108( ، الآیةالتوبةسورة  (3)
َّ  ـرضي الله عنھما  ـروى ابن عباس  (4) كتѧاب فѧي  أخرجѧھ مسѧلم .قضى بیمѧین وشѧاھد  النبي أن

بѧاب القضѧاء  ،كتѧاب الأقضѧیة ،، وأبѧو داود3/1337 ،القضاء بالشاھد والیمینباب  ،الأقضیة
  .4/32 ،3608برقم  ،بالیمین والشاھد

  .)282( لآیةا ،البقرةسورة  (5)
  .376–1/375 ،أصول السرخسي: انظر (6)
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َّ وردُّ  ً لأن َّ وا أحادیث أخرى أیضا ِّ ھم لم یُ ھا مخالفة للكتاب، فإن قوا فر
َّ طلق والمقیَّ والمُ  ،بین العام والخاص َّ د، أم  ا الجمھور فقد استثنوا منھا أن

َّ یك ً والآخر خاصَّ ون أحد الدلیلین، عام ً، أو أحدھما مُ ا ً والآخر ا طلقا
ً، فقالوا بجواز تخصیص العام من الكتاب بخبر الواحد ابتداء، مقیَّ  دا

  .طلق من الكتاب بخبر الواحد ابتداءً وبجواز تقیید المُ 
َّ  دَّ بُ  ولكن الشيء المھم الذي لا الحنفیة لم  أن أشیر إلیھ، ھو أن

َّ جود سُ یقولوا بو َّ ة صحیحة تُ ن ھم لھذه ا ردَّ خالف القرآن الكریم، أم
 َّ َّ ": ھا لم تثبت عندھم، فقالواالأحادیث فلأن  خالفةً ھذه الأحادیث مُ  بما أن

 َّ ، ویستلزم ا یطعن في صحتھالظاھر القرآن الكریم في الواقع، فذلك مم
َّ عدم صدورھا من الرسول  َّ سُ  ، لأن ً للكتاب  تھ لا تكون مخالفةً ن   .أبدا

ْ ومِ  من  )1("الفكر السامي"طلان ما فھمھ صاحب علم بُ ذلك یُ  ن
َّ )2(كلام ابن القیم في مناظرتھ للحنفیة َّ السُّ  ، بأن خالف الكتاب على ة قد تُ ن

 )3("ریخ التشریع الإسلاميات"طلان ما ذھب إلیھ صاحب مذھبھم، وبُ 
 َّ َّ السُّ  بأن   . ة قد تخالف القرآنن

قد خالفتم : قال لھملا یُ  ،لى نص الآیةفالأحناف إذا اقتصروا ع
َّ السُّ  َّ ن ِ فھذا الذي خال ة، لأن َّ سُ وه لیس ب َّ  ،ة عندھمن م توافق: قال لھمما یُ وإن

َّ الكتاب والسُّ    .ة الصادرة في الواقع عن رسول الله ن
َّ خالفوھا: قال لھمنعم یُ  ھذا الخبر صحیح  ، عند غیرھم، لأن

ْ حیث لم یشترطوا  ،الثبوت في نظرھم ، یكون مستقلاً  في المخصص أن
َّ إوأجازوا التخصیص بخبر الواحد، وحیث  المعارضة بینھ وبین  ن

  . )4(صحتھفي العام في الظاھر فقط، فلم یوجد ما یطعن 
                                         

–1/45 ،محمد بن الحسن الحجوي الثعѧالبي ،ریخ التشریع الإسلامياالفكر السامي في ت: انظر (1)
46.  

  .وما بعدھا 2/265 ،لابن القیم ،أعلام الموقعین: انظر (2)
  .132–122ص  ،الشیخ محمد الخضري بك ،ریخ التشریع الإسلاميات: انظر (3)
َّ یة السُّ جِّ حُ : انظر (4)   .498–497ص  ،الخالق الغني عبد عبد ،ةن
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على القاضي عیاض في قولھ  )1(ورد إمام الحرمین الجوینيأ
بالتعارض بین ظاھرین أحدھما من الكتاب والآخر من خبر نقلھ 

َّ ": لھالآحاد بقو الظاھرین متساویان في  وھذا لست أراه كذلك، فإن
تطرق التأویل إلى كل واحد منھما، والكتاب یختص بثبوتھ على جھة 

َّ  .القطع ً أن ً ھ إذا تعارض ظاھران أحدھما منقول تواترولا أعرف خلافا ا
ً فالمتواتر یقدم ، فلیكن الأمر كذلك في تقدیم الكتاب على والآخر آحادا

   .)2("السنة
َّ إ: جمل القولومُ  ً ویُ ن  خالف آیةً ھ إذا ورد حدیث منقول إلینا آحادا

 َّ َّ عمل بالآیة ویُ ھ یُ من الكتاب، فإن نا لو أخذنا بخبر ترك الخبر، وذلك لأن
َّ الواحد لكُ  َّ ن ِّ  ا قد تركنا ما علمنا أن َّ المشر  ،ھ صدقع قالھ إلى ما لم نعلم أن

  .وھذا لا یجوز ،فنترك الیقین بالشك
ْ ": الكلوذانيیقول  فھلا جمعتم بین الآیة والخبر، وجعلتم : قیل فإن

ً؟ قلنا َّ  :أحدھما ناسخا ا الشرع فقد منع من نسخ یجوز ذلك في العقل، فأم
  .)3("القرآن بخبر الواحد

ً، وھو إذا ورد  ولكن الذي ینبغي أن نبینھ ھنا ھو أن ما ذكرناه آنفا
ا قلنا من تقدیم الكتاب الحدیث الآحادي المخالف للقرآن فإن الحكم كم

ً، ى السنةعل ، ولكن في حقیقة الأمر لم یرد حدیث مخالف للقرآن أصلا

                                         
ى بѧأبي المعѧالي، الله بѧن یوسѧف بѧن محمѧد الجѧویني، یكنѧ الملك بѧن عبѧد ھو عبد: إمام الحرمین (1)

ѧَّ ھ سѧافر إلѧى الحجѧاز وجѧاور بمكѧة والمدینѧة ویلقب بضیاء الدین، ویعرف بإمام الحѧرمین، لأن
ً، وأقواھم حُ  ة، جَّ أربع سنین، كان أعلم أھل زمانھ بالكلام، وأصول الفقھ، والفقھ، وأكثر تحقیقا

ѧ، وُ "البرھان فѧي أصѧول الفقѧھ"، و"النھایة في الفقھ": لھ مؤلفات كثیرة منھا ِ ھѧـ،  419سѧنة  دَ ل
، وطبقѧѧات 12/128 ،لابѧѧن كثیѧѧر ،البدایѧѧة والنھایѧѧة: ترجمتѧѧھ فѧѧيانظѧѧر . ھѧѧـ 478سѧѧنة  ىوتѧѧوف

  .61ص  ،ابن ھدایة الله ،الشافعیة
  .1188–2/1187 ،لإمام الحرمین ،البرھان في أصول الفقھ (2)
حكѧام فѧѧي ، والإ2/23 ،لأبѧي الحسѧین البصѧري ،المعتمѧد: وانظѧر .3/148 ،للكلѧوذاني ،التمھیѧد (3)

  .2/76 ،بحر العلوم اللكنوي ،، وفواتح الرحموت212–3/209 ،للآمدي ،حكامأصول الأ
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أما استشھاد البعض ببعض الأحادیث على أنھا مخالفة للقرآن الكریم، 
  : فإنھ لا یخرج عن إحدى ھذه الوجوه

ً إإما  ]1[ ً لا حقیقیا ، ویمكن الجمع ن یكون الخلاف ظاھریا
  . تنتفي المعارضة عندئذٍ، ویعمل كل منھما في محلھ، فوالتوفیق بینھما

وإذ قد تبین لنا أن كلام نبیھ إنما ھو كلھ وحي ": یقول ابن حزم 
ً فقد قال فیھ ، وإن القرآن وحي من عندهمن عنده َّ وجلَّ ، وأیضا  : عز

بھذه  فصحَّ ، )1(           
متفقان ، وھما الآیة صحة ضروریة أن القرآن والحدیث الصحیح 

فق الله تعالى لفھم ذلك شيء واحد لا تعارض بینھما ولا اختلاف، یو
  . )2("الخ… ، ویحرمھ من شاء من یشاء من عباده

 ً إذا تعارض الحدیثان أو الآیتان أو الآیة والحدیث ": ویقول أیضا
 َّ ھ فیما یظن من لا یعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأن

ولا حدیث بأوجب من ، لى بالاستعمال من بعضبعض ذلك أو لیس
  . )3("یة أولى بالطاعة لھا من آیة أخرى، ولا آحدیث آخر مثلھ

، فیطرح الحدیث وإما عدم بلوغ الحدیث إلى درجة الصحة ]2[
  . ، ویعمل بالكتاب ولا یعتد بالمعارضة بینھمالضعفھ

قة لم یفرض لھا نف أن الرسول  )4(ومثالھ حدیث فاطمة بنت قیس
 ً رد حدیثھا  فقد زعم البعض أن عمر . )1(ولا سكنى وقد طلقت ثلاثا

                                         
  .)82( ، الآیةالنساءسورة  (1)
  .1/100 ،لابن حزم ،حكامالإ (2)
  .2/21 ،المصدر نفسھ (3)
ت ھي فاطمة بنت خالد الأكبر بن وھب القرشیة الفھریة، كانت من المھѧاجرا: فاطمة بنت قیس (4)

 ُ ُ  ،وعقل ،وجمال ،ول، ذات حسنالأ عمر بن الخطاب في  لَ تِ وكمال، اجتمع أھل الشورى لما ق
ً   34بیتھا، وروت عѧن النبѧي   ،ابѧن الأثیѧر الجѧزري ،أسѧد الغابѧة: ترجمتھѧا فѧيانظѧر . حѧدیثا

  .4/92 ،عمر كحالة ،، وأعلام النساء8185رقم ، ترجمة 6/230
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    :تعالىوذلك لأنھ مخالف لمقتضى الكتاب في قولھ  اھذ

، فقد جعل الله تعالى لھا السكنى والنفقة، أما )2(    

یحمل على     السكنى فظاھر، وأما النفقة فلأن قولھ تعالى 
  . ))3فقوا علیھن من وجدكمأن :قراءة ابن مسعود

لم یرد الحدیث لأنھ مخالف للقرآن، ولكن  ولكن الحقیقة أن عمر 
 َّ ھ لم یثبت عنده، فلم یصل إلى درجة الصحة والیقین، وھذا ردھا لأن

لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبینا ": حین قال ھو المفھوم من كلامھ 
َّ  ،"ت أم نسیتظبقول امرأة لا ندري أحف ل الروایة ینبني على قبو فإن

  . ظھور رجحان جانب الصدق، ولم یظھر عنده ذلك
لم یكن بسبب  فاطمة بنت قیس حدیث لذلك فإن عدم قبول عمر 

مخالفتھا للقرآن، ولكن بسبب عدم بلوغ حدیثھا إلى درجة الصحة 
ً للكتاب   .عنده، وفي ھذه الحالة یطرح الحدیث ولو لم یكن مخالفا

ً أما الجواب على التعا رض الموجود بین الآیة والحدیث خصوصا
ھ، ھو یث بتخرج الإمام مسلم لھ في صحیحبعد أن عرفنا صحة الحد

أن الآیة خاصة في الطلاق الرجعي وعلیھ یجب على الزوج النفقة 
ً والسكنى، والحدیث خاص بالطلاق البائن بینونة كبر ى والمطلقة ثلاثا

                                                                                                 
ً لا نفقھ لھاباب ال ،كتاب الطلاق ،أخرجھ مسلم (1)  ،وأبѧو داود، 2/114، 1480 بѧرقم ،مطلقة ثلاثا

، 2291و 2284 بѧرقم ،باب من أنكر ذلѧك علѧى فاطمѧة ،باب في نفقة المبتوتة ،كتاب الطلاق
 ،باب ما جاء أن لا یخطب الرجل علѧى خطبѧة أخیѧھ ،كتاب النكاح ،والترمذي، 717–2/712

باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطѧب أو  ،كتاب النكاح ،والنسائي، 433–3/432، 1135برقم 
  .211–6/210 ،باب نفقة المبائنة ،، و كتاب الطلاق6/74 ،أذن لھ

  .)6( ، الآیةالطلاقسورة  (2)
ص  ،ملا خسѧرو ،، ومرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول1/355 ،أصول السرخسي: انظر (3)

401.  
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فقة ولا سكنى على فاطمة بنت قیس فلا یكون لھا نكما في حالة 
اختلاف بین العلماء في ذلك، وبھذا نكون قد جمعنا بینھما وعملنا 

  . بالآیة والحدیث كل في موضعھ وفیما یدل علیھ
ً، أو أحدھما  ]3[ ً والآخر خاصا وإما أن یكون أحد الدلیلین عاما

 ُّ ً، فیخص ً والآخر مقیدا ولا . د أحدھما الآخرأحدھما الآخر، أو یقیِّ  مطلقا
ن ھناك معارضة بینھما، ویعمل بالعام والمطلق فیما تبقى منھما، تكو

  . ویعمل بالخاص والمقید فیما اختصا بھما
لا سبیل إلى وجود خبر صحیح ": یقول ابن حزم الظاھري 

ً، وكل خبر شریعة فھو إما مضاف إلى ما  مخالف لما في القرآن أصلا
ى منھ مبین في القرآن ومعطوف علیھ ومفسر لجملتھ، وإما مستثن

  . )1("لجملتھ، ولا سبیل إلى وجھ ثالث
ولیس یخالف الحدیث ": ـتعالى  رحمھ الله ـویقول الإمام الشافعي 

ً یبیِّ  القرآن، ولكن حدیث رسول الله  ً وعاما ، ن معنى ما أراد خاصا
 ً ً ومنسوخا ، ثم یلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن وناسخا

  . )2("فعن الله قبل رسول الله 
  

  المبحث الثاني
  )3(ق الضالة وردھا للأحادیث بدعوى معارضتھا للقرآنرَ الفِ 
  

فقد ركب المعتزلة متن الشطط، حیث سمحوا لأنفسھم برد 
الأحادیث الصحیحة المستفیضة في إثبات الشفاعة في الآخرة للرسول 

 دین، الموحِّ  ةوالملائكة وصالح المؤمنین في عصا، ولإخوانھ الأنبیاء

                                         
  .2/81 ،لابن حزم ،حكامالإ (1)
َّ : انظر .نقل عنھ السیوطي (2) َّ ة في الاحتجاج بالسُّ مفتاح الجن   .37ص  ،للسیوطي ،ةن
َّ كیف نتعامل مع السُّ : انظر (3)   .102–99ص  ،یوسف القرضاوي .د ،ة النبویةن
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یكرمھم الله تعالى بفضلھ ورحمتھ وشفاعة الشافعین، فلا یدخلون ف
ً، أو یدخلونھا ویخرجون منھا بعد حین، ویكون مصیرھم  النار أصلا
ً منھا  إلى الجنة وھذا ما تكاثرت حولھ الأحادیث الصحیحة وإلیك بعضا

 :  
فیدخلون الجنة  یخرج قوم من النار بشفاعة محمد : (قولھ  ]1[

  . )1( )نمیینویسمون الجھ
  .  )3())2(یخرج من النار قوم بالشفاعة كأنھم الثعاریر: (قولھ  ]2[
ً  ویقول  ]3[   . )4( )یشفع الشھید في سبعین من أھل بیتھ: (أیضا
لا إلھ : (أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال: ( ویقول ]4[
ً من قلبھ) إلا الله   . )5()خالصا
شفع النبیون والملائكة فی: (الشیخین وفي حدیث أبي سعید عند ]5[

بقیت شفاعتي، فیقبض قبضة من النار : ار، فیقول الجبَّ والمؤمنون
ً قد أمتحشوا فیلقون في نھر بأفواه الجنة یقال لھ ماء  )6(فیخرج أقواما

  ). الحدیث…  )7(الحیاة

                                         
ѧѧ ،كتѧѧاب الرقѧѧاق ،لبخѧѧاريھ اخرجѧѧأ (1) َّ ѧѧبѧѧاب صѧѧفة الجن َّ ھ خرجѧѧأ .1/179، 6198 بѧѧرقم ،ارة والن

َّ  ،كتاب الرقاق ،لبخاريا َّ باب صفة الجن   .1/179، 6198 برقم ،ارة والن
َّ  .صغار القثاء: الثعاریر (2) َّ  ؛ھ حالھم بذلكما شبَّ وإن ً  لأن  ،غریب الحدیث: انظر. القثاء تطول سریعا

  .1/122 ،لابن الجوزي
َّ  ،كتاب الرقاق ،البخاري: متفق علیھ (3) ѧَّباب صفة الجن ، ومسѧلم، 11/416، 6558بѧرقم  ،ارة والن

َّ  ،كتاب الإیمان   .1/178، 191برقم  ،ة منزلة فیھاباب أدنى أھل الجن
كتѧاب  ،، والبیھقѧي3/34 ،2522بѧرقم  ،باب فѧي الشѧھید یشѧفع ،كتاب الجھاد ،ھ أبو داودخرجأ (4)

  .9/164 ،باب الشھید یشفع ،السیر
وأخرجѧѧھ ، 1/193، 99 بѧѧرقم ،بѧѧاب الحѧѧرص علѧѧى الحѧѧدیث ،كتѧѧاب العلѧѧم ،ھ البخѧѧاريخرجѧѧأ (5)

بѧѧاب الحѧѧوض  ،كتѧѧاب أحѧѧوال القیامѧѧة وبѧѧدء الخلѧѧق ،یحالخطیѧѧب التبریѧѧزي فѧѧي مشѧѧكاة المصѧѧاب
  .2/373 ،، وأخرجھ أحمد في مسنده3/1549، 5575، برقم والشفاعة

  .2/345 ،لابن الجوزي ،غریب الحدیث: انظر. احتراق الجلد وظھور العظم: المحش (6)
، 7437قم بѧر ،باب وجوه یومئѧذ نѧاظرة إلѧى ربھѧا نѧاظرة ،كتاب التوحید ،البخاري: متفق علیھ (7)

َّ  ،كتاب الإیمان ،ومسلم، 420–13/419   .1/175، 188برقم  ،ة منزلةباب أدنى أھل الجن
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والمعتزلة لتغلیبھم الوعد على الوعید، والعدل على الرحمة، 
، مع قوة ثبوتھا، ، أعرضوا عن ھذه الأحادیثى النقلوالعقل عل

  . ووضوح دلالتھا
َّ : ھاوكانت شبھتھم في ردِّ  ھا تعارض القرآن الذي نفى شفاعة أن

  .الشافعین
ي كان الت) الشفاعة الشركیة(ومن قرأ القرآن لم یجد فیھ إلا نفي 

، والمحرفون  من أصحاب الدیانات یعتقدھا المشركون من العرب
  . الأخرى

تملك أن  –التي یدعون من دون الله  –المشركون أن آلھتھم زعم 

   :، كما قال تعالىدفع عنھم العذابتشفع لھم عند الله، وت

             
)1( .  

أن آلھتھم لا تغني ولكن القرآن أبطل ھذه الشفاعة المزعومة، و

 ً           :، یقول تعالىمن الله شیئا

             

      )2( ً    :، ویقول أیضا

                                         
  .)18( ، الآیةیونسسورة  (1)
  .)44–43( ، الآیتانالزمرسورة  (2)
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)1( .  

فقد نفى القرآن أن تكون الآلھة الزائفة شفاعة، وأن یكون 

       : للمشركین شفیع یطاع، كما قال تعالى

  
ً عن الشرك بالظلم، وعن )2( ، والقرآن یعبر كثیرا
َّ . المینالمشركین بالظ   . عظیم الشرك ظلمٌ  فإن

 َّ   : القرآن أثبت الشفاعة بشرطیھا غیر أن
، فلا أحد یملك ع أن یشفعأن تكون بعد إذن الله تعالى للشاف :الأول

ً من كان، قال تعالى في آیة الكرسي ً كائنا  : أن یوجب على الله شیئا

       )3( .  
، كما قال سبحانھ وتعالى أن تكون الشفاعة لأھل التوحید :والثاني

  . )4(       في شأن الملائكة

    : في شأن المكذبین بیوم الدینوقولھ تعالى 

  )5( .  

                                         
  .)82–81( ، الآیتانمریمسورة  (1)
  .)18( ، الآیةغافرسورة  (2)
  .)255( ، الآیةالبقرةسورة  (3)
  .)28( لآیة، االأنبیاءسورة  (4)
  .)48( ، الآیةالمدثرسورة  (5)
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یفید بمفھومھ أن ثمة شافعین، وأن غیرھم تنفعھ شفاعة الشافعین 
  . وھم من مات على الإیمان

 ، بل نفىینف مطلق الشفاعة كما زعم من زعمفالقرآن إذن لم 
ِّ الشفاعة التي ادَّ  فون، والتي أدت إلى فساد عاھا المشركون والمحر

َّ ات، الذین یقترفون الموبقتباع الدیاناتأكثیر من  ّكلین على أن  ، مت
، كما یفعل الملوك شفعاءھم ووسطاءھم سیرفعون عنھم العقوبة

  . الجور في الدنیا، وحكام الظلمة
لى إثبات الشفاعة ولم تنفرد المعتزلة برد الأحادیث الدالة ع

ً  للموحدین، ، فردوا جمیع الأحادیث بل وافقھم في ذلك الخوارج أیضا
الدالة على الشفاعة وخروج أھل الكبائر من الموحدین من النار بما 

  . )1(فھموه من ظاھر القرآن
أما الرافضة فقد سلكوا نفس المسلك في رد السنن الثابتة 

ھذا : ، وقالوا)2()تركناه صدقة لا نورث ما: (المتواترة، فردوا قولھ 

       :قال تعالى ،حدیث یخالف كتاب الله

   )3( .  

                                         
  .2/251 نفسھ،للمؤلف  ،، وأعلام الموقعین74ص  ،الطرق الحكمیة، لابن القیم: انظر (1)
بѧرقم  ،)لا نѧورث مѧا تركنѧاه صѧدقة: ( باب قѧول النبѧي، كتاب الفرائض ،البخاري: متفق علیھ (2)

 ،)لا نورث ما تركناه صدقة: ( بيباب قول الن ،كتاب الجھاد والسیر ،ومسلم ،12/6 ،6729
لا نѧورث : ( باب قѧول النبѧي، كتاب الفرائض ،البخاري: متفق علیھ. 3/1383 ،1761برقم 

لا : ( بѧاب قѧول النبѧي ،كتاب الجھاد والسیر ،ومسلم ،12/6 ،6729برقم  ،)ما تركناه صدقة
  .3/1383 ،1761برقم  ،)نورث ما تركناه صدقة

  .)11( ، الآیةالنساءسورة  (3)
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كما ردوا الأحادیث المحكمة الصریحة الصحیحة في تعیین قراءة 
ً في الصلاة )1(فاتحة الكتاب  :، وزعموا أنھ مخالف لقولھ تعالىفرضا

ما تیسر  ، والحقیقة أن الآیة یقصد بھا قراءة)2(     
  . من القرآن في غیر الصلاة 

ً بعدم وجوب النیة في الصلاة والوضوء، فردوا  وقالوا أیضا
َّ : (حدیث ِّ إن لأنھ . )3( )یات وإنما لكل امرئ ما نوىما الأعمال بالن

         :مخالف لقولھ تعالى

         

لكان زیادة على  ، ولم یأمر بالنیة، قالوا فلو أوجبنا بالسنة)4( 
ً، والسنة لا تنسخ القرآن   . )5(نص القرآن فیكون نسخا

أما الجھمیة فقد ردت ما شاء الله من الأحادیث الصحیحة في 

   :أنھا تخالف ظاھر قولھ ینعالى زاعمإثبات الصفات Ϳ ت

                                         
بѧاب  ،كتѧاب الأذان ،البخѧاري: متفѧق علیѧھ ).لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: ( وھو قولھ (1)

للإمام والمأموم في الصѧلوات كلھѧا فѧي الحضѧر والسѧفر ومѧا یجھѧر فیھѧا ومѧا  ةوجوب القراء
باب وجوب قراءة الفاتحة في كѧل  ،كتاب الصلاة ،ومسلم ،237–2/236 ،756برقم  ،یخافت

  .1/295، 394برقم  ،ةركع
  .)20( ، الآیةمزملالسورة  (2)
، 1بѧرقم  ؟ باب كیف كان بدء الوحي إلѧى رسѧول الله ،كتاب بدء الوحي ،البخاري: متفق علیھ (3)

َّ : (باب قولھ  ،كتاب الأمارة ،ومسلم، 1/9 َّ ) ما الأعمال بالنیةإن ھ یѧدخل فیѧھ الغѧزو وغیѧره وأن
  .1516–3/1515 ،1907، برقم من الأعمال

  .)6( ، الآیةالمائدةسورة  (4)
  .262–2/261 ،لابن القیم ،علام الموقعینأ: انظر (5)
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مع كثرتھا وصحتھا  ـ، وكما ردت أحادیث الرؤیة )1(  

     :في قولھ تعالىبما فھموه من ظاھر القرآن  ـ
    :، وقولھ)3(    :، وقولھ تعالى لموسى )2(

              

، وردُّوا أحادیث كثیرة )4(       
َّھا    .)5(خالف القرآنتزعموا أن

أما القدریة فإنھم ردوا جمیع الأحادیث الصریحة المحكمة في 
َّ أقدرة الله على خلقھ، و ، زاعمین أنھا ما شاء كان وما لم یشأ لم یكنھ ن

  قال تعالى ، و)6(       :تخالف قولھ تعالى

        ، و)7(     
)8(.)9(  

                                         
  .)11( ، الآیةالشورىسورة  (1)
  .)103( ، الآیةالأنعامسورة  (2)
  .)143( ، الآیةالأعرافسورة  (3)
  .)51(سورة الشورى، الآیة  (4)
 .260–2/250 ،لمؤلف نفسھل ،وقعینعلام المأ، و74ص  ،ابن القیم ،الطرق الحكمیة: انظر (5)

  

  .)49( ، الآیةالكھفسورة  (6)
  .)46( ، الآیةفصلتسورة  (7)
  .)16( ، الآیةالطورسورة  (8)
  .74ص  ،لمؤلف نفسھل ،والطرق الحكمیة ،2/251 ،لابن القیم ،علام الموقعینأ: انظر (9)
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 ً وردت الجبریة النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا

ً بمشیئتھ، بما فھموه من ظاھر قولھ تعالى ً فاعلا     :مختارا

    )1( ،       )2(،     

  . )4(، وأمثال ذلك)3(         
  . )4(ذلك

وردت كل طائفة ما ردتھ من السنة بما فھموه من ظاھر القرآن، 
وقد استوفت كتب العقیدة في الرد علیھم وفي إبطال حججھم وبیان 

  . كیفیة الجمع والتوفیق بین تلك النصوص المتعارضة عندھم
  

  المبحث الثالث
  نھج ابن قتیبة الدینوري في درء التعارض بین القرآن والسنةم

  
من الأئمة والعلماء القلائل الذین  )5(كان الإمام ابن قتیبة الدینوري

تصدوا لدراسة النصوص المتعارضة، سواء كان ذلك بین الأحادیث 
 ً ً  بعضھا مع بعض أو بینھا وبین ما یوھم تعارضا مع ما جاء  وتناقضا

الذي تناول  "تأویل مختلف الحدیث" :ف كتابھ الشھیرفي القرآن، فأل
                                         

  .)30( ، الآیةالإنسانسورة  (1)
  .)56( ، الآیةالمدثرسورة  (2)
  .)39( ، الآیةالأنعامسورة  (3)
  .2/251 ،ابن القیم ،علام الموقعینأ: انظر (4)
 ،المѧروزي، الإمѧام: ھو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بѧن قتیبѧة الѧدینوري، وقیѧل: ابن قتیبة (5)

 َّ ُّ  ،حѧѧويالن مشѧѧكل "و ،"غریѧѧب القѧѧرآن"و ،"أدب الكاتѧѧب"و ،"المعѧѧارف" :صѧѧاحب ،غѧѧويالل
ً، ووُ  ،"إعراب القرآن"و ،"الشعراء طبقات"و ،"الحدیث ً ثقѧة ѧِوغیرھا، وكان فاضѧلا ببغѧداد  دَ ل

ً مѧدة فنسѧب إلیھѧا، وكانѧت ولادتѧھ سѧنة ثѧلاث  وسكن بھا، وقیل بالكوفة، وأقام بالѧدینور قاضѧیا
 نظرا. عشرة ومائتین، وكانت وفاتھ فجاءة في شھر ربیع الأول سنة اثنتین وعشرین وثلاثمائة

  .1/35 ،للیعمري ،، والدیباج المذھب1/169 ،للعكري ،ذھبشذرات ال: ترجمتھ في
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نحاول ھنا أن  رضة في الظاھر، ونحنفیھ الجمع بین النصوص المتعا
في الجمع بین بعض  ـتعالى  رحمھ الله ـنلقي الضوء على منھجھ 

ً من القرآن في الظاھر ، وذلك من  الأحادیث التي تناقض نصوصا
  :خلال ما یأتي

  

  جمع والتوفیقمنھجھ في ال: أولاً 
  

  : ونوضحھ من خلال النقاط التالیة
 :الجمع بحمل الجمع على المفرد ] 1[

َّ   عن النبي  ومثال ذلك الحدیث الذي رواه عمر بن الخطاب ھ أن
َّ إ( :قال وأخرج منھ ذریتھ إلى یوم  الله تعالى مسح على ظھر آدم  ن

 .)1()بلى: ، قالوامكبربِّ  ألستُ : فسھمالقیامة أمثال الذر، وأشھدھم على أن

         :وظاھره خلاف قول الله تعالى

         )2(   َّ الحدیث  لأن
 َّ ھ أخذ من ظھر آدم ، والكتاب یخبر أنھ أخذ من ظھور بني آدم یخبر أن

.  
ونحن نقول إن ذلك لیس كما توھموا بل المعنیان : قال أبو محمد

ِّھ صحیحان، لأن الكتاب یأتي بجمل یكشفھا  متفقان بحمد الله ومن
 َّ الله تعالى حین مسح  الحدیث واختصار تدل علیھ السنة، ألا ترى أن

على ما جاء في الحدیث فأخرج منھ ذریتھ أمثال الذر إلى  ظھر آدم 
 َّ في تلك الذریة الأبناء وأبناء الأبناء وأبناءھم إلى یوم  یوم القیامة أن

                                         
والحѧاكم  ،14/37، 6166رقم ب ،باب بدء الخلق ،كتاب التاریخ ،ھ ابن حبان في صحیحھأخرج (1)

  .1/80، 74رقم ب ،كتاب الإیمان ،حھوصحَّ 
  ).172( ، الآیةالأعرافسورة  (2)
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العھد وأشھدھم على أنفسھم فقد أخذ  القیامة، فإذا أخذ من جمیع أولئك
ً من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم   .من بني آدم جمیعا

یأتي بمثال في كتاب الله تعالى مشابھ  ـتعالى  رحمھ الله ـثم نجده 
  .لھذا، ما یؤكد جواز استعمال صیغة الجمع للمفرد

     :ونحو ھذا قول الله تعالى في كتابھ: حیث قال

  : فجعل قولھ )1(      

وإنما أراد بقولھ تعالى ) خلقناكم وصورناكم(بعد    
اه ثم قلنا للملائكة اسجدوا خلقنا آدم وصورن) خلقناكم وصورناكم(

، وجاز ذلك لأنھ حین خلق آدم خلقنا في صلبھ وھیأنا كیف شاء لآدم
  .فجعل خلقھ لآدم خلقھ لنا إذ كنا منھ

اظ المشتركة على أحد الجمع بحمل الألف] 2[
 :معانیھا

  رضي الله ـ الد ومثالھ الحدیث الذي رواه أبو ھریرة وزید بن خ
یا رسول الله نشدتك باͿ إلا : فقال أن رجلا قام إلى النبي  ـ عنھما

صدق : قضیت بیننا بكتاب الله تعالى ، فقام خصمھ وكان أفقھ منھ فقال
ً : قل، قال :، فقال، وائذن لياقض بیننا بكتاب الله إن ابني كان عسیفا

 ً على ھذا فزنى بامرأتھ فافتدیت منھ بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا
من أھل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغریب عام وعلى 

َّ : (امرأة ھذا الرجم، فقال  بینكما بكتاب الله  والذي نفسي بیده لأقضین
ك جلد مائة وتغریب عام وعلى المائة شاة والخادم رد علیك وعلى ابن

                                         
  ).11( ، الآیةالأعرافسورة  (1)
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امرأة ھذا الرجم، واغد یا أنیس على امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا 
  .)1()فغدا علیھا فاعترفت فرجمھا

: ھكذا حدثنیھ محمد بن عبید عن ابن عیینة قالوا: قال أبو محمد
َّ  ،وھذا خلاف كتاب الله عز وجل ھ سألھ أن یقضي بینھما بكتاب الله لأن

َّ : ل لھتعالى، فقا بینكما بكتاب الله، ثم قضى  والذي نفسي بیده لأقضین
بالرجم والتغریب ولیس للرجم والتغریب ذكر في كتاب الله تعالى، 
ً وقد نقص من  ً أو یكون حقا ولیس یخلو ھذا الحدیث من أن یكون باطلا

  .كتاب تعالى ذكر الرجم والتغریب
َّ (بقولھ  لم یرد ونحن نقول إن رسول الله : قال أبو محمد  لأقضین
ِّ ) بینكما بكتاب الله َّ ما أراد لأھھنا القرآن، وإن بینكما بحكم الله  قضین

، كقول الله الحكم والفرض: ، والكتاب یتصرف على وجوه منھاتعالى

َّ وجلَّ   )3(      و )2(     :عز

أي فرض علیكم،  )4(    : أي فرض علیكم، وقال
  : وقال

  :أي فرضت ، وقال تعالى  )5(       

  .)7(أي حكمنا وفرضنا )6(      

                                         
، 12/136، 6828و 6827رقم بѧѧ ،الزنѧѧا بѧѧاب اعتѧѧراف ،كتѧѧاب الحѧѧدود ،يالبخѧѧار: متفѧѧق علیѧѧھ (1)

  .1325-3/1324، 1698رقم ب ،باب من اعترف على نفسھ بالزنا، كتاب الحدود، ومسلم
  ).24( ، الآیةالنساءسورة  (2)
  .الآیة نفسھا (3)
  ).178( ، الآیةالبقرةسورة  (4)
  ).77( ، الآیةالنساءسورة  (5)
  ).45( الآیة، المائدةسورة  (6)
  .39 ص ،ابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (7)
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المشترك على أحد معانیھ في  ـتعالى  رحمھ الله ـكما یظھر حملھ 
َّ : (عن النبي   الحدیث الذي رواه  أبو سعید الخدريجمعھ بین   أن

إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الیم لعلي أضل : قال لبنیھ رجلاً 
ً ھذا معناه  -ما حملك : الله، ففعلوا ذلك فجمعھ الله، ثم قال لھ  -أو كلاما

  .)1()مخافتك یا رب، فغفر الله لھ: على ما فعلت، قال

  .وھذا كافر والله لا یغفر للكافر، وبذلك جاء القرآن: قالوا
َّ ) أضل الله(ونحن نقول في : قال أبو محمد ھ بمعنى أفوت الله، إن

     :كذا وأضللتھ، ومنھ قول الله تعالىضللت كذا و: تقول

     )2(  Ϳأي لا یفوت ربي، وھذا رجل مؤمن با
 َّ َّ مقر بھ خائف لھ إلا أن َّ  ھ جھل صفة من صفاتھ فظن ھ إذ أحرق أن

َّ في وذري  ھ یفوت الله تعالى فغفر الله تعالى لھ بمعرفتھ تأنیبھ الریح أن
فة من صفاتھ، وقد یغلط في صفات وبمخافتھ من عذابھ جھلھ بھذه الص

الله تعالى قوم من المسلمین ولا یحكم علیھم بالنار بل ترجأ أمورھم 
  . )3(إلى من ھو أعلم بھم وبنیاتھم

الجمع ببیان سبب ورود الحدیث وبربط ] 3[
 : النصوص بوقائعھا

ویظھر ذلك في قولھ في الجمع بین الحدیث الذي رواه أبو ھریرة 
  عن رسول الله  من ترك قتل الحیات خشیة الثأر فقد : (أنھ قال

         :والله تعالى یقول )4()كفر
                                         

، 649رقم بѧ ،فصѧل مѧن البѧر والإحسѧان ،كتاب البѧر والإحسѧان ،ھ ابن حبان في صحیحھأخرج (1)
2/418.  

  ).25( ، الآیةطھسورة  (2)
  .119-1/118 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (3)
  .2/325، 2113رقم ب ،رواه الطبراني في الأوسط (4)
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وھذا إن كان ذنبا فھو من الصغائر فكیف نكفره ، )1(  
وأنتم تروون من زنى ومن سرق إذا قال لا إلھ إلا الله فھو مؤمن وھو 

  .تناقضفي الجنة ثم تكفرون بترك قتل الحیات وفي ھذا اختلاف و
َّ : قال أبو محمد ھ لیس ھھنا اختلاف ولا تناقض، ولم ونحن نقول إن

ً من الذنوب  یكن القصد لترك قتل الحیات ولا أن ذلك یكون عظیما
یخرج بھ الرجل إلى الكفر، وإنما العظیم أن یتركھا خشیة الثأر، وكان 

ً من أمور الجاھلیة وكانوا یقولون َّ : ھذا أمرا جان الجن تطلب بثأر ال إن
، ، وربما قتلت ولدهإذا قتل، فربما قتلت قاتلھ، وربما أصابتھ بخبل

َّ  فأعلمھم رسول الله  ھذا باطل، وقال من صدق بھذا فقد كفر، یرید  أن
  .)2(بما أتینا بھ من بطلانھ

 :الجمع بالحمل على المجاز لا الحقیقة] 4[
عن   ویظھر ذلك في جمعھ بین الحدیث الذي رواه أبو ھریرة 

منبري ھذا على ترعة من ترع الجنة، وما بین : (أنھ قال لنبي ا
  .)3()منبري وحجرتي روضة من ریاض الجنة

          :یقول تعالىوالله 
        :ویقول تعالى ،)4(

  .قالوا وھذا اختلاف وتناقض. )5( 

                                         
  ).31(سورة النساء، الآیة  (1)
  .1/120 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (2)
  .2/412، 9327رقم بھ أحمد، أخرج (3)
  .)15-14( ، الآیتانالنجمسورة  (4)
  .)133( ، الآیةآل عمرانسورة  (5)
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ونحن نقول إنھ لیس ھھنا اختلاف ولا تناقض، : قال أبو محمد
 َّ ٌ ( :ھ لم یرد بقولھفإن َّ ) ریاض الجنة من ما بین قبري ومنبري روضة  أن

َّ ذلك بعینھ روضة ما أراد أن الصلاة في ھذا الموضع والذكر فیھ ، وإن
منبري ھذا ھو على ترعة من (یؤدي إلى الجنة، فھو قطعة منھا، و

إنما ھو باب إلى : باب المشرعة إلى الماء، أي: ، والترعة)ترع الجنة
  .)1(الجنة

وكما یظھر حملھ على المجاز من خلال جمعھ بین الحدیث الذي 
َّ  عن النبي   أمامةرواه أبو   )2( )صلة الرحم تزید في العمر: (ھ قالأن

          :تبارك وتعالى یقول والله

 
فكیف تزید صلة الرحم في أجل لا یتأخر عنھ ولا : قالوا )3(

  .یتقدم
  :قول إن الزیادة في العمر تكون بمعنیینونحن ن: قال أبو محمد

  . السعة والزیادة في الرزق وعافیة البدن :أحدھما
َّ : الفقر ھو الموت الأكبر، وجاء في بعض الحدیث: وقد قیل الله  إن

َّ  تعالى أعلم موسى  : ، فقال، ثم رآه بعد یسف الخوصھ یمیت عدوهأن
  :وقال الشاعر .قد فعلت قد أفقرتھ: یا رب وعدتني أن تمیتھ، قال

  لیس من مات فاستراح بمیت
  

  إنما المیت میت الأحیاء  
  

ً من  ً ویجعل نقصا یعني الفقیر، فلما جاز أن یسمى الفقر موتا
  .زیادة في العمر ھالحیاة جاز أن یسمى الغنى حیاة ویجعل

                                         
  .1/120 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (1)
: نظѧرا". وإسѧناده حسѧن": وقѧال الھیثمѧي. 8/261،  8014رقم بѧ ،الطبراني في الكبیѧر أخرجھ (2)

  .3/115 ،مجمع الزوائد
  .)34( ، الآیةالأعرافسورة  (3)
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أن الله تعالى یكتب أجل عبده عنده مائة سنة،  :والمعنى الآخر
ئتھ لتعمیر ثمانین سنة، فإذا وصل رحمھ زاد ویجعل بنیتھ وتركیبھ وھی

الله تعالى في ذلك التركیب وفي تلك البنیة ووصل ذلك النقص فعاش 
عشرین أخرى حتى یبلغ المائة، وھي الأجل الذي لا مستأخر عنھ ولا 

  .)1(متقدم

لتأویل المقبول المستند إلى الجمع با] 5[
 :دلیل

     :اءالإمجمعھ بین الآیة الكریمة في  :ومثالھ

       )2( َّ  ، وبین ما روي أن
َّ : قالوا. ، ورجمت الأئمة بعدهرجم رسول الله  فس لا والرجم إتلاف للن

، وذھبوا إلى أن المحصنات ض فكیف یكون على الإماء نصفھیتبعَّ 
  .وفي ھذا دلیل على أن المحصنة حدھا الجلد: ذوات الأزواج، قالوا

ول إن المحصنات لو كن في ھذا الموضع ونحن نق: قال أبو محمد
ً، ولزمت بھ ھذه الحجة،  ذوات الأزواج لكان ما ذھبوا إلیھ صحیحا
 ً ولیس المحصنات ھھنا إلا الحرائر، وسمین محصنات وإن كن أبكارا

 َّ َّ  لأن فعلیھن : ھ قالالإحصان یكون لھن وبھن ولا یكون بالإماء، فكأن
ومما یشھد لھذا  …الأبكار،: نصف ما على الحرائر من العذاب یعني

 َّ  في ھذا الموضع الحرائر التأویل الذي تأولناه في المحصنات وأنھن

        :الأبكار قولھ تعالى في موضع آخر

والمحصنات  )3(       
                                         

  .1/202 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (1)
  .)25( ، الآیةالنساءسورة  (2)
  .الآیة نفسھا (3)
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، لأن ذوات الأزواج ، ولا یجوز أن یكن ذوات الأزواجھھنا الحرائر
  .)1(لا ینكحن

َّ ( :وكذلك جمعھ بین حدیث وقول ) الصدقة تدفع القضاء المبرم إن

 َّ              :وجلَّ  الله عز
)2(   َّ   .ھ لا راد لقضائھ ولا معقب لحكمھوأجمع الناس على أن

ونحن نقول في تأویل ذلك إن المرء قد یستحق ": قال أبو محمد
 بالذنوب قضاء من العقوبة، فإذا ھو تصدق دفع عن نفسھ ما قد استحق

 أفلا )3()صدقة السر تطفئ غضب الرب: (من ذلك، یدلك علیھ قولھ
 َّ ال ذلك عقابھ، فإذا أزلتعرض المن غضب الله عز وجل علیھ  ترى أن

ً الغضب بصدقتھ أزال العقاب ، ومثل ھذا رجل أجرمت علیھ جرما
ً فخفت بوائقھ وعاجل جزائھ، فأھدیت لھ ھدیة كففتھ بھا، وقلت : عظیما

  .)4("قاب المستحقالھدیة تدفع الع

الحمل على تعدد الأحوال الجمع ب] 6[
 :والأوقات

عن   ومن ذلك جمعھ بین الحدیث الذي رواه جریر بن عبد الله
َّ  النبي  ترون ربكم  یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر لا : (ھ قالأن

      :والله تعالى یقول )5( )تضامون في رؤیتھ

                                         
  .193-1/192 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث: انظر (1)
  .)40( لآیة، االنحلسورة  (2)
  .1/289 ،ھ الطبراني في الأوسطأخرج (3)
  .1/203 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (4)
، 1/203، 529رقم بѧ ،باب فضѧل صѧلاة العصѧر ،كتاب مواقیت الصلاة ،البخاري: متفق علیھ (5)

بѧاب فضѧل صѧلاتي الصѧبح والعصѧر والمحافظѧة  ،كتѧاب المسѧاجد ومواضѧع الصѧلاة، ومسلم
  .1/439، 633 رقمب ،علیھما
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ولیس : قالوا )2(     :ویقول )1(  
ق یشبھ المخلوق في شيء من یجوز في حجة العقل أن یكون الخال

 ):         )3، وقد قال موسى الصفات

ً فالرؤیة فیھ بمعنى العلم كما قال : قالوا فإن كان ھذا الحدیث صحیحا

وقال ألم تر أن الله على  )4(        : تعالى
  .كل شيء قدیر

َّ ": ل أبو محمدقا ھذا الحدیث صحیح لا یجوز على  ونحن نقول إن
وأما  …مثلھ الكذب لتتابع الروایات عن الثقات بھ من وجوه كثیرة

وقول موسى         : ھ تعالىقول

 :          ً لقول رسول الله  فلیس ناقضا
) :ترون ربكم یوم القیامة ( َّ  تدركھ لا: ھ أراد جل وعز بقولھلأن

َّ : الدنیا، وقال لموسى  الأبصار في ھ جل لن تراني یرید في الدنیا، لأن
وعز احتجب عن جمیع خلقھ في الدنیا، ویتجلى لھم یوم الحساب ویوم 
الجزاء والقصاص فیراه المؤمنون كما یرون القمر في لیلة البدر ولا 

  .)5("یختلفون فیھ كما لا یختلفون في القمر

ً إذ یرد على أصحاب  ـتعالى  رحمھ الله ـبن قتیبة ھكذا نجد ا ا
الدعوات الباطلة من وجود تعارض وتناقض بین كتاب الله تعالى 

                                         
  .)103(، الآیة الأنعامسورة  (1)
  .)11( ، الآیةالشورىسورة  (2)
  .)143( ، الآیةالأعرافسورة  (3)
  .)45( ، الآیةالفرقانسورة  (4)
  .205-1/204 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث: انظر (5)



َّة                                   د ــن ســـلیمان سلیــم . درء التعــارُض بین القــرآن والسُّ
  الغـزالـي

 

ھـ ـ  1426مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                      العدد الخامس 
  م2005

 

، وھذا كان منھج جمیع العلماء في الجمع بین وسنة نبیھ الكریم 
النصوص المتعارضة، فتارة كانوا یعتمدون على المعنى والمغزى 

، وتارة أخرى یستندون إلى الذي یشیر إلیھ الحدیث أو تدل علیھ الآیة
ً لا لموضوع لھ عبارة الآیة أو الحدیثالوضع اللغوي ا فھم ت، وأحیانا

، لذلك فالواجب علینا إذا وص إلا بربطھا بأحداثھا ووقائعھاالنص
، ن نرجع إلى أقوال العلماء في ذلكعرض علینا مثل ھذه المسائل أ

وأن نتجنب الحكم علیھا من خلال فھمنا القاصر، وأن نضع كلام 
فإذا تقرر : (نصب أعیننا حین قال ـتعالى  رحمھ الله ـالإمام الشاطبي 

  : ھذا فعلى الناظر في الشریعة بحسب ھذه المقدمة أمران
أن ینظر إلیھا بعین الكمال لا بعین النقصان، ویعتبرھا  :أحدھما

ً في ا ً كلیا لعبادات والمعاملات، ولا یخرج عنھا ألبتة، لأن اعتبارا
ایة، كیف وقد ثبت كمالھا الخروج عنھا تیھ وضلال ورمي في عم

؟ فالزائد والنقص في جھتھا ھو المبتدع بإطلاق والمنحرف وتمامھا
  . عن الجادة إلى بنیات الطرق

أن یوقن أنھ لا تضاد بین آیات القرآن ولا بین الأخبار  :والثاني
، ، بل الجمیع جار على مھیع واحدة ولا بین أحدھما مع الآخرالنبوی

ً واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى  ظاھر اختلاف  ومنتظم إلى معنى
، لأن الله قد شھد لھ أن لا ب علیھ أن یعتقد انتفاء الاختلاففواج

، أو المسلم وقوف المضطر السائل عن وجھ الجمعفلیقف . اختلاف فیھ
إن كان الموضع فیما یتعلق بھ حكم عملي فلیتمس من غیر اعتراض، ف

ً إلى الموتالمخرج حتى یقف على الحق ال ، ولا یقین، أو لیبقى باحثا
فلابد لھ من . علیھ من ذلك، فإذا اتضح لھ المغزى وتبینت لھ الواضحة

ویضعھا نصب . أن یجعلھا حاكمة في كل ما یعرف لھ من النظر فیھا
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فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عینیھ في كل مطلب دیني كما 
  . )2())1(علیھم

  

 ً   النسخ عند ابن قتیبة: ثانیا
  

سبق وأن أشرنا إلى أن العلماء اختلفوا في نسخ السنة للقرآن، 
والجمھور على جوازه، وأید ابن قتیبة قول الجمھور، فقد حكم في 

  :موضعین بالنسخ وھما 

   :یقول والله تعالى )3()لا وصیة لوارث: (حدیث  :أحدھما

           )4( 

، ل حال لا یحجبھما أحد عن المیراثوالوالدان وارثان على ك: قالوا
  .وھذه الروایة خلاف كتاب الله عز وجل

لآیة منسوخة نسختھا آیة ونحن نقول إن ھذه ا: قال أبو محمد
، فإن قال وما في آیة المواریث من نسخھا ، فإنھ قد یجوز المواریث

یعطى الأبوان حظھما من المیراث ویعطیا أیضا الوصیة التي أن 
َّ : یوصى بھا لھما، قلنا لھ من الله تعالى جعل حظھما  لا یجوز ذلك لأن

، وقال عز وجل بعد آیة بالوراثة وهذلك المیراث المقدار الذي نال

          :المواریث

         

                                         
  . یقصد صحابة رسول الله (1)
  .2/511 ،للشاطبي ،الاعتصام (2)
رقم ب ،باب ما جاء لا وصیة  لوارث ،كتاب الوصایا عن رسول الله  ،حھترمذي وصحَّ رواه ال (3)

2120 ،4/433.  
  .)180( ، الآیةالبقرةسورة  (4)
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فوعد على طاعتھ فیما ، )1(      
حد من المواریث أعظم الثواب وأوعد على معصیتھ فیما حد من 

مال المواریث بأشد العقاب فلیس لأحد أن یوصي إلى وارث من ال
، وقد یقال إنھا منسوخة بقول رسول أكثر مما حد الله تعالى وفرض

ن إن وسنبین نسخ السنة للقرآن كیف یكو) لا وصیة لوارث: (الله 
  .)2(شاء الله

 )3( )لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا( :حدیث :والآخر

 والله عز وجل )4( )یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (وحدیث

إلى آخر الآیة، ولم  )5(      :یقول
یذكر الجمع بین المرأة وعمتھا وخالتھا، ولم یحرم من الرضاع إلا 

       :بالرضاع، ثم قال الأم المرضعة والأخت
فدخلت المرأة على عمتھا وخالتھا وكل رضاع سوى الأم  )6(

  .والأخت فیما أحلھ الله تعالى

                                         
  .)13( ، الآیةالنساءسورة  (1)
  .194-1/193 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث: انظر (2)
بѧاب لا تѧنكح المѧرأة  ،كتاب النكѧاح ـ،ـ رضي الله عنھما  البخاري عن جابر بن عبد الله أخرجھ (3)

بѧاب تحѧریم  ،كتѧاب النكѧاح ، ومسѧلم عѧن أبѧي ھریѧرة ،5/1965 ،4819رقم بѧ ،على عمتھѧا
  .2/1029، 1408رقم ب ،الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا في النكاح

 ،زباب تعѧدیل كѧم یجѧو ،كتاب الشھادات ـ رضي الله عنھما ـ ، البخاري عن ابن عباس أخرجھ (4)
ѧة، 2/935، 2502رقم بѧن عائشѧلم عѧا ـ، ومسѧي الله عنھѧاع ـ رضѧاب الرضѧریم  ،كتѧاب تحѧب

  .2/1070، 1445رقم ب ،الرضاعة من ماء الفحل
  .)23( ، الآیةالنساءسورة  (5)
  .)24( ، الآیةالنساءسورة  (6)
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وفي جواب ابن قتیبة على ھذا نجده یمیل إلى أن الآیة منسوخة 
إذا جاز أن ینسخ الكتاب بالكتاب جاز أن : (بالحدیثین المذكورین، وقال

عن الله تبارك  ن السنة یأتیھ بھا جبریل ینسخ الكتاب بالسنة لأ
وتعالى فیكون المنسوخ من كلام الله تعالى الذي ھو قرآن بناسخ من 

 .)1()وحي الله عز وجل الذي لیس بقرآن 
  

  ةــاتمــــخ
  

بعد أن انتھینا من ھذه الدراسة المتواضعة حول ھذا الموضوع 
  : توصلنا إلى عدة أمور أھمھا ما یلي

آن والسنة یعتبران أھم الأدلة الشرعیة وعمدتھا، أن القر ]1[
ومصدر الكثیر منھا ومرجعھا، فھما أصل سائر الأدلة، وعن طریقھما 

  . تثبت لھا الحجیة
ً منھما مستقل بإفادة الحكمأ ]2[ ، فلا تتوقف إفادتھ إیاه على ن كلا

 ً ً منھما قد تكفل الله بصونھ وحفظھ، وھیأ كثیرا  إفادة الآخر لھ، وأن كلا
  . من وسائل حملھ ونقلھ

المساواة التامة بین القرآن والسنة من ناحیة الاحتجاج بھما،  ]3[
َّ أ، وا، وبیان العلاقة الوثیقة بینھماواستنباط الأحكام منھم منھما  كلاً  ن

  . وحي من عند الله تعالى، ولا فرق بین المتلو منھا وغیره
ضرورة دینیة، إثبات حجیة السنة النبویة المطھرة، وأنھا  ]4[

 َّ ً عن الملة باعتقاده ھذا، لأن ھ فالذي ینكر حجیة السنة یكون خارجا
  . زم منھ إنكار الشریعة جملة واحدةیستلزم منھ إنكار القرآن، بل یستل

]5[  َّ لسنة النبویة بأي شكل من القرآن الكریم لا یتعارض مع ا أن
وأنھما  ، ویكمل أحدھما الآخر،، بل یتعاضد ویتوافق معھاالأشكال

                                         
  .1/194 ،لابن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث (1)
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وحیان سماویان متلازمان، لا یمكن أن ینفصل عن بعضھما، ولا 
  . یمكن الاستغناء عن أحدھما

والأصح عند تعارض ظاھرین أحدھما من الكتاب والآخر من 
السنة أنھ لا یقدم أحدھما على الآخر، لأن مصدرھما واحد وھو الوحي 

ً ومعنى كما ھو القرآنالإلھي لرسول الله  وإما معنى فقط  ،، إما لفظا
ً كما في السنة   .، وعلیھ فلا فصل بینھما أبدا

، فإنھ یجوز أن تأتي السنة بأحكام لم ریعاستقلالیة السنة بالتش ]6[
 ِّ ، وذلك باعترد في القرآن، وأن ما جاءت بھ من ھذا القبیل واجب الات

ً بعموم الآیات الدَّ  ِّ عملا َّ باع السُّ الة على ات لعمل ك بھا واة وعلى التمسُّ ن
  . بمقتضاھا

]7[  َّ َّ السُّ  أن ة تأتي موافقة وشاھدة بنفس ما شھد بھ الكتاب الكریم، ن
ٍ یكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد  وحینئذ

َّ اتضلیس الأدلة و َّ تعضید السُّ  فرھا، وأن ة للكتاب لا یسلبھا حجیتھا، ن
ً  ، بلولا یفقدھا استقلالھا في إثبات الأحكام ن ، لأیزیدھا قوة ورسوخا

  . التأیید فرع الصلاحیة للتأسیس
وبعد عرض ھذه النتائج أجعل كلام ابن القیم مسك ختام ھذا 

َّ : والذي یشھد الله ورسولھ بھ" :ـتعالى  رحمھ الله ـالبحث، فقال  ھ لم أن
تناقض كتاب الله وتخالفھ  تأت سنة صحیحة واحدة عن رسول الله 

ھو المبین لكتاب الله وعلیھ أنزل، وبھ ھداه  الله  كیف؟ ورسول. ألبتة
 ِّ باعھ، وھو أعلم الخلق بتأویلھ ومراده، ولو ساغ الله، وھو مأمور بات
لما فھمھ الرجل من ظاھر الكتاب لردت بذلك  رد سنن رسول الله 

أكثر السنن، وبطلت بالكلیة، فما من أحد یحتج علیھ بسنة صحیحة 
ویمكنھ أن یتشبث بعموم آیة أو إطلاقھا،  تخالف مذھبھ ونحلتھ إلا

وقد … وھذه السنة مخالفة لھذا العموم والإطلاق، ولم نقبل: ویقول
، ولم یدع معارضة على رد سنتھ التي لم تذكر في القرآن أنكر النبي 
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أن سنتھ تخالف القرآن ، فكیف یكون إنكاره على من أدعى القرآن لھا
  .)1("وتعارضھ ؟

                                         
  .74–73ص  ،لابن القیم ،الطرق الحكمیة (1)
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  المراجعفھرس المصادر و
 
تألیف الأمیر علاء  :الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان] 1[

شعیب (الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ 
   .بیروت، الطبعة الأولى ،مؤسسة الرسالة  ،)طوؤاالأرن

تألیف أبو محمد علي بن أحمد بن  :الإحكام في أصول الأحكام] 2[
دار الآفاق  ،تحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر ،سعید بن حزم الظاھري

  ).م1980 ـھـ 1400(الطبعة الأولى  ،الحدیثة
تألیف العلامة سیف الدین أبي  :الإحكام في أصول الأحكام] 3[

اجعھا ووثقھا جماعة من الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، ر
  .بیروت ،شراف الناشر، دار الكتب العلمیةإالعلماء ب

تألیف : لتشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھاأدلة ا] 4[
 ،مؤسسة شباب الجامعة ،الدكتور بدران أبو العینین بدران

  ).م1985(الطبعة ، الإسكندریة
تألیف عز الدین بن الأثیر  :أسد الغابة في معرفة الصحابة] 5[

  .ھـ1390سنة  ،دار الفكر ،الجزري
أحمد بن أبي  تألیف أبو بكر بن محمد بن :أصول السرخسي] 6[

  .بیروت ،دار المعرفة ،سھل السرخسي، تحقیق أبي الوفا الأفغاني
الأضواء السنیة على مذاھب رافضي الاحتجاج بالسنة ] 7[

الأردن،  ،تألیف الدكتور عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس :النبویة
  ).م1992ـ ھـ1412(الطبعة الأولى 

 ،ف ابن قیم الجوزیةتألی :إعلام الموقعین عن رب العالمین] 8[
 ،القاھرة، الطبعة الأولى ،تحقیق عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث

  ).م1993 ،ھـ1414(
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تألیف عمر رضا  :النساء في عالمي العرب والإسلامأعلام ] 9[
  .مؤسسة الرسالة ،كحالة
تألیف الإمام الفقیھ أبو إسحاق إبراھیم بن موسى  :الاعتصام] 10[

 ،، دار الكتاب العربيتحقیق عبد الرزاق المھدي، الغرناطي الشاطبي
  ).م1996 –ھـ 1417( ،بیروت، الطبعة الأولى

مكتبة  ،تألیف أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر :یةالبدایة والنھا] 11[
  ).م1966( ،، الطبعة الأولىالریاض ،بیروت مكتبة النصر، المعارف

بي المعالي تألیف إمام الحرمین أ :البرھان في أصول الفقھ] 12[
حققھ وقدمھ  ،عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني

ووضع فھارسھ الدكتور عبد العظیم الدیب، طبع على نفقة الشیخ 
الطبعة  ،إدارة الشؤون الدینیة بدولة قطر ،خلیفة بن حمد آل ثاني

  ).ھـ1399( ،الأولى
محمد بن  تألیف الإمام بدر الدین :البرھان في علوم القرآن] 13[

  .القاھرة ،تحقیق أبو الفضل إبراھیم، مكتبة التراث ،عبد الله الزركشي
تألیف الشیخ محمد الخضري  :ریخ التشریع الإسلاميات] 14[

 ـھـ 1408( ،، الطبعة الأولىبیروت ،دار الكتب العلمیة  بك،
  ).م1988
تألیف الحافظ  :ریب الراوي في شرح تقریب النواويتد] 15[

 ،عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار الكتب العلمیةجلال الدین 
  ).م1979 0 ـ ھـ1399( ،بیروت، الطبعة الثانیة

تألیف الإمام فخر الدین : التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب] 16[
محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي 

 ،ر الكتب العلمیة، دا)م1990ـھـ 1411( ،الشافعي، الطبعة الأولى
  .بیروت
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تألیف محفوظ ابن أحمد بن  :التمھید في أصول الفقھ] 17[
الحسین أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، تحقیق ودراسة الدكتور مفید 

 ،جدة ، الطبعة الأولى، محمد أبو عمشة، دار المدني للطباعة
  ).م1985 ـھـ 1406(

، د الطحانتألیف الدكتور محمو :تیسیر مصطلح الحدیث] 18[
  ).م1987 ـھـ 1407(، الطبعة الثانیة مكتبة المعارف، الریاض

 تألیف الإمام أبي عبد الله : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح] 19[
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة، قدم لھ علي السید صبح 

  .المملكة العربیة السعودیة ،جدة ،المدني، دار المدني
علامة سعد الدین التفتازاني وحاشیة المحقق حاشیة ال] 20[

السید الشریف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدین 
تألیف الإمام ابن الحاجب المالكي، مع  :لمختصر المنتھى الأصولي

حاشیة المحقق الشیخ حسن الھروي على حاشیة السید الجرجاني، 
بة الكلیات مراجعة وتصحیح الدكتور شعبان محمد إسماعیل، مكت

   ،القاھرة، الطبعة ،الأزھریة
  ).م1983 ـھـ 1403(

تألیف العلامة الدكتور عبد الغني عبد  :حجیة السنة] 21[
 ،الخالق، المعھد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، دار القرآن الكریم

  ).م1986ـ ھـ 1407( ،بیروت، الطبعة الأولى
 :ل الأثرخلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أھ] 22[

تألیف الشیخ عبد الله بن محمد الشنشوري المصري، حققھ وعلق علیھ 
، الطبعة الكویت ،، دار الأرقم)صابر بن محمد بن سعد الله الزیباري(

   ،الأولى
  ).م1984 ـھـ 1405(
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تألیف الحافظ أحمد  :الكامنة في أعیان المائة الثامنةالدرر ] 23[
  .بیروت ،لبن علي بن حجر العسقلاني، دار الجی

إبراھیم : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب] 24[
 ،، دار الكتب العلمیةن محمد بن فرحون الیعمري المالكيبن علي ب

  .بیروت
تألیف أبي  :الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم] 25[

، إدارة الطباعة المنیریة محمد بن إبراھیم الوزیر الیماني عبد الله
  .ربمص

تألیف سلیمان بن الأشعت السجستاني  :سنن أبي داود] 26[
عزت عبید : إعداد وتعلیق ،الأزدي، ومعھ كتاب السنن للخطابي

 ،بیروت، الطبعة الأولى ،دار الحدیث ،الدعاس وعادل السید
  ).م1973 ـھـ 1393(

تألیف أبوعبد الله محمد بن یزید القزویني  :سنن ابن ماجة] 27[
، حقق نصوصھ، ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ اجةبن ماالمعروف ب

وعلق علیھ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، عیسى 
  ).ھـ1395( ،مصر ،الحلبي، القاھرة

تألیف أبو عیسى  :سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحیح] 28[
محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر، ثم 

عبد الباقي، ثم إبراھیم عطوة عوض، مطبعة مصطفى  محمد فؤاد
 ـھـ 1356سنة ( ،مصر، الطبعة الأولى ،الباني الحلبي وأولاده

  ).م1937
تألیف الإمام علي بن عمر الدارقطني،  :سنن الدارقطني] 29[

عني بتصحیحھ وتنسیقھ وترقیمھ وتحقیقھ محب السنة النبویة وخادمھا 
 ـھـ 1386(بیروت  ،مدني، دار المعرفةالسید عبد الله ھاشم یماني ال

  ).م1966
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سنن النسائي  بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي ، ] 30[
تألیف الحافظ عبد الرحمن أحمد بن شعیب  :وحاشیة الإمام السندي

  .بیروت ،بن علي بن بحر النسائي، المكتبة العلمیة
مشقي، تألیف أبي الفداء الحافظ بن كثیر الد :السیرة النبویة] 31[

   ،، الطبعة الأولىبیروت ،تحقیق صدقي جمیل العطار، دار الفكر
  ).م1997 ـ ھـ1418(

محمد بن محمد بن مخلوف، دار  :شجرة النور الزكیة] 32[
  .الفكر
أبو الفلاح عبد الحي  :شذرات الذھب في أخبار من ذھب] 33[

  .بیروت ،ابن العماد، منشورات دار الآفاق
لم بن الحجاج أبي الحسین مسللإمام  :صحیح مسلم] 34[

 ،، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرالقشیري النیسابوري
  ).م1983 ـھـ 1403(، طبعة بیروت
بغداد ،  ،ابن ھدایة الله، مطبعة بغداد :طبقات الشافعیة] 35[

  .ھـ1356
عبد الوھاب بن علي بن عبد  :طبقات الشافعیة الكبرى] 36[

سبكي، تحقیق محمود محمد الطناحي، وعبد الكافي المعروف بابن ال
  .القاھرة، الطبعة الأولى ،مطبعة عیسى الحلبي الفتاح محمد الحلو،

تألیف شمس الدین محمد بن علي بن  :طبقات المفسرین] 37[
أحمد الداودي، راجع النسخة وضبط أعلامھا لجنة من العلماء 

  ).ھـ1403(بیروت  ،بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة
تألیف الإمام  :الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة] 38[

 ،، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد حامد الفقيالمحقق ابن قیم الجوزیة
  .بیروت
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تألیف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن  :غریب الحدیث] 39[
بن محمد بن علي ابن الجوزي، وثق أصولھ وخرج أحادیثھ اعلي 

 ،المعطي أمین قلعجي، دار الكتب العلمیة وعلق علیھ الدكتور عبد
  ).م1985 ـھـ 1405( ،بیروت، الطبعة الأولى

د الله محمد بن فتح الباري بشرح صحیح  الإمام عب] 40[
تألیف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  :إسماعیل البخاري

تصحیح وتحقیق الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز، رقم كتبھ 
، الطبعة ، بیروتوأحادیثھ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر وأبوابھ
   ،الأولى

  ).م1996 ـھـ 1416(
تألیف الشیخ عبد الله  :الفتح المبین في طبقات الأصولیین] 41[

  .مصطفى المراغي، طبع بمصر
تألیف محمد  :ریخ التشریع الإسلامياالفكر السامي في ت] 42[

عبد : ، خرج أحادیثھ وعلق علیھن الحسن الحجوي الثعالبي الفارسيب
بن عبد الفتاح القارئ، المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة، الطبعة االعزیز 
  ).ھـ1396( ،الأولى
تألیف محمد بن عبد  :الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة] 43[

الحي أبو الحسنات اللكنوي، عني بتصحیحھ وتعلیق بعض الفوائد 
أبو الفوارس النعساني، دار المعرفة  علیھ السید محمد بدر الدین

  ).ھـ1324( ،بیروت ،للطباعة والنشر
 :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقھ] 44[

  .بیروت ،، دار الفكرد العلي محمد بحر العلوم اللكنويتألیف عب
تألیف الإمام أبي بكر أحمد بن  :كتاب السنن الكبرى] 45[

 ،في ذیلھ الجوھر النقي، دار المعرفةبن علي البیھقي، واالحسین 
  .بیروت
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كتاب تأویل مختلف الحدیث في الرد على أعداء أھل ] 46[
  .القاھرة ،مكتبة المتنبي ،تألیف الإمام ابن قتیبة الدینوري :الحدیث
تصنیف الإمام أبي بكر أحمد بن  :الكفایة في علم الروایة] 47[
قدیم المحدث محمد بن ثابت المعروف بالخطیب البغدادي، تاعلي 

  .الطبعة الثانیة ،الحافظ التیجاني، دار الكتب الحدیثة، القاھرة
تألیف الدكتور یوسف  :يكیف نتعامل مع السنة النبو] 48[

 ،القرضاوي، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، دار الأمان، الرباط
  ).م1993ـھـ 1414( ،، الطبعة الثالثةالمغرب

تألیف الحافظ نور الدین علي  :الفوائدمجمع الزوائد ومنبع ] 49[
بن أبي بكر الھیثمي، بتحریر الحافظین الجلیلین العراقي وابن حجر، 

  ).م1986 ـ ھـ1406( ،بیروت ،مؤسسة المعارف
جمع وترتیب  :مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة] 50[

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، طبع بأمر 
  .دم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز آل سعودخا

تألیف ملا خسرو،  :مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول] 51[
ویلیھ حاشیة الحاج إسماعیل أفندي الدرامھ وي، دار السعادة، إیران، 

  ).ھـ1312( ،الطبعة الأولى
معرفة ما یعتبر من  مرآة الجنان وعبرة الیقظان في] 52[

تألیف أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان  :زمانحوادث ال
بیروت، الطبعة  ،الیافعي، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات

  ).ھـ1390( ،الثانیة
تألیف الحافظ أبي عبد الله  :المستدرك على الصحیحین] 53[

  .بیروت ،دار الكتب العلمیة الحاكم النیسابوري،
منتخب كنز العمال (، وبھامشھ بلمسند الإمام أحمد بن حن] 54[

  .بیروت ،دار صادر )في سنن الأقوال والأفعال
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تألیف محمد بن عبد الله الخطیب  :مشكاة المصابیح] 55[
 ،التبریزي، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي

  ).م1985 ـھـ 1405(، الطبعة الثالثة بیروت
أبي الحسین محمد بن علي تألیف  :المعتمد في أصول الفقھ] 56[

، وضبطھ الشیخ خلیل المیس، ن الطیب البصري المعتزلي، قدم لھب
  ).م1983 ـھـ 1403( ،، الطبعة الأولىبیروت ،دار الكتب العلمیة

تألیف الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد  :المعجم الأوسط] 57[
أیمن صالح شعبان سید أحمد : حققھ وخرجھ وفھرسھ ،الطبراني

  ).م1996 ـھـ 1417( ،القاھرة، الطبعة الأولى ،اعیل، دار الحدیثإسم
ان بن أحمد للحافظ أبي القاسم سلیم :المعجم الكبیر] 58[

ید السلفي، مطبعة حمدي عبدالمج :، حققھ وخرج أحادیثھالطبراني
  .مزیدة ومنقحة ،العراق، الطبعة الثانیة، ، موصلةالزھراء الحدیث

تألیف جمال الدین ابن  :الأعاریبمغني اللبیب عن كتب ] 59[
الدكتور مازن المبارك، ومحمد : ھشام الأنصاري، حققھ وعلق علیھ

بیروت، الطبعة  ،سعید الأفغاني، دار الفكر :راجعھ ،علي حمد الله
  ).م1985(السادسة، 

تألیف الإمام جلال  :مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة] 60[
وتحقیق مصطفى عبد القادر الدین عبد الرحمن السیوطي، دراسة 

 ـ ھـ1407( ،، الطبعة الأولىبیروت ،عطا، دار الكتب العلمیة
  ).م1987
 :مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم] 61[

 ،تألیف أحمد بن مصطفى طاش كبرى زادة، دار الكتب العلمیة
  ).ھـ1405( ،بیروت، الطبعة الأولى
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تألیف  :ولایة العلم والإرادة مفتاح دار السعادة ومنشور] 62[
العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتھر بابن قیم 

  .القاھرة ،الجوزیة، مكتبة المتنبي
تألیف أبي إسحاق إبراھیم  :الموافقات في أصول الشریعة] 63[

بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، تحقیق الشیخ عبد الله 
  .بیروت ،رفةدراز، دار المع

تألیف الإمام مجد الدین  :النھایة في غریب الحدیث والأثر] 64[
محمود : ثیر، تحقیقأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأ

 ،وطاھر أحمد الزاوي، دار إحیاء التراث العربي محمد الطناحي
  ).م1963 ـھـ 1383( ،بیروت، الطبعة الأولى

تألیف أبو العباس  :بناء الزمانیات الأعیان وأنباء أوف] 65[
شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، تحقیق الدكتور 

  .بیروت ،إحسان عباس، دار الثقافة


